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الفصل الثالث : مروياته في المعاملات والأحوال الشخصية .

المبحث العاشر
التفسير

* الحديث الأول : 

* ومن سورة الأعراف : 

أخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنُسِّيَ آدَمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ )
* التخريج : 

انفرد به الإمام الترمذي (
) . 

* دراسة  رجال  الإسناد : 

1- عبد بن حميد ، عبد الحميد بن حميد بن نصر ، أبو محمد ، الكسي ، ثقة حافظ ، من الحادية عشر، مات سنة 149هـ (
) . 
2- الفضل بن دكين بن حماد بن زهير الملائي ، أبو نعيم ، الأحول ، ثقة ثبت . (
) . 
3- هشام بن سعد ، أبو عباد ، المدني ، صدوق ، له اوهام ورمي بالتشيع . (
)
4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
5- ذكوان أبو صالح السمان ، الزيات ، ثقة ثبت . (
) 
6- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صحابي جليل . (
) 
* درجة أسناد الحديث : 

إن أسناد الحديث حسن وذلك لأن هشام بن سعد ، صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

* بيان الكلمات الغريبة : 

· الوبيص : البريق واللمعان . (
) 

· فجحد : الجحد : نقيض الإقرار وهو الانكار . (
)
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· في الحديث دليل على ان إخراج الذرية كان حقيقيا ً ذو بريق ٍ ولمعانٍ من نوره . 
· وفيه إشارة الى الفطرة السليمة ، وفي قوله : ( عيني كل انسان ) ايذان بأن الذرية كانت على صورة الانسان على مقدار الذر . 
· وفيه قوله : ( يقال له داود ) فيه تخصيص التعجب من وبيص داود إظهر لكرامته ومدح له ، فلا يلزم تفضيله على سائر الانبياء لأن المفضول قد يكون له مزية من مزايا ليست في الفاضل ، ولعل وجه الملائكة بينهما اشتراك نسبة الخلافة . (
) 
· قال أبو اللقاء : ويدل على هذا كما جاء في قوله تعالى : ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﭼ (
) . 
· قال القاري : ويمكن الجمع بأنه جعل له من عمره أولا ً أربعين ثم زاد عشرين فصار ستين ونظيره قوله تعالى : ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭼ  وقوله تعالى :ﭽ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ (
) . فتم ميقات ربه أربعين ليلة ولا يبعد ان يتكرر مأتى عزرائيل عليه السلام للإمتحان بأن جاء وبقي من عمره ستون ، فلما جحده رجع اليه بعد بقاء أربعين على رجاء ٍ أن تذكر بعدما تفكر فجحد ثانيا ً وهذا أبلغ من باب النسيان(
) . 
* الحديث الثاني .

* من سورة الفتح :
اخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَال سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَكَلَّمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ فَحَرَّكْتُ رَاحِلَتِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَلُّ ذَلِكَ لَا يُكَلِّمُكَ مَا أَخْلَقَكَ بِأَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ قَالَ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) (
)(
) .

* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام البخاري قال : حدثني عبد الله بن يوسف ، اخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، ثم ذكر الحديث . (
) 

ـ وأخرجه الإمام احمد قال : حدثنا أبو نوح ، حدثنا مالك بن أنس ، عن زيد ين أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، ثم ذكر الحديث . (
) . 

ـ وأخرجه الإمام مالك قال : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، ثم ذكر الحديث . (
) 

* دراسة رجال  الإسناد : 

1- محمد بن بشار بن عثمان العبدي ، أبو بكر ، بندار ، ثقة – ثبت . (
) 

2- محمد بن خالد بن عثمة ، الحنفي ، البصري ، مولى محمد بن سليمان ، وعثمه امه ، صدوق يخطيء من العاشرة . (
)
3- مالك بن أنس ، الاصبحي ، أبو عبد الله ، المدني ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين . (
) . 
4- أسلم مولى عمر بن الخطاب ، أبو زيد ، ثقة مخضرم . (
) 
5- عمر بن الخطاب ، صحابي مشهور . 
* درجة إسناد الحديث : 

إن اسناد الحديث حسن صحيح ، لأن محمد بن خالد ، صدوق يخطىء ولورود الحديث في صحيح البخاري الذي اجمعت الأمة على تلقي احاديثه بالقبول.

 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا . 

* بيان الكلمات الغريبة : 

· نزرت : ألححت عليه في المسألة إلحاحا ً . (
) 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· في الحديث من وجوه العلم إباحة المشي على الدواب في الليل وهذا محمول عند اهل العلم على من لا يمشي به نهارا ً ، او من يمشي به نهارا ً بعض المشي ، ويستعمل في ذلك الرفق عند حاجته الى المشي بالليل لأنها عجم لا تخبر عن حالها وقد أمر رسول الله  بالرفق بها والإحسان إليها . 
· وفيه أن العالم إذا سئل عما لايريد الجواب فيه إن سكت ، ولا يجيب بنعم ولرب كلام جوابه السكوت . (
)
· وفيه الأدب فإن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الالحاح عليه . 
· وفيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه وحرمان فائدته في المستقبل ، وقل ما أغضب احد عالما ً إلا حرم الفائدة ومنه . (
) 
· وفيه ما كان عمر رضي الله عنه من التقوى وخوف الله تعالى ، لأنه خشي أن يكون كل ذلك لا يجيبه ، والمعلوم ان سكوت العالم عن الجواب مع علمه به دليل على كراهة ذلك السؤال . 
· وفيه ما يدل على ان السكوت عن السائل يعز  عليه وهذا موجود في طبائع الناس ولهذا أرسل رسول الله  لعمر يؤنسه . (
) 
· وفيه دليل على منزلة عمر – رضي الله عنه – عند رسول الله  وموضعه في قلبه . 
· وفيه ان غفران الذنوب خير للمؤمنين مما طلعت الشمس لو أعطي ذلك ، وذلك تحقير منه  بالدنيا وتعظيم الآخرة ، وهكذا ينبغي للعالم أن يحقر ما حقر الله ويعظم ما عظم الله ، وأذا كان غفران الذنوب كما وصف فمعلوم أنه  لم يكفر عنه إلا الصغائر لأنه لا يأتي كبيرة أبدا ً هو ولا احد من الانبياء ، لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم . 
· فيه دليل أن السفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح هو منصرفة من خيبر ، وقيل من الحديبية ، واختلفوا في قوله : ( فتحا ً مبينا ً) ، فقال قوم خيبر ، وقال ، اخرون الحديبية منحره ومحلقة . (
) 
* الحديث الثالث :

* من سورة المعوذتين :

اخرج الامام الترمذي قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ قَالَ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ). 
* التخريج : 

أنفرد به الإمام الترمذي (
). 

* دراسة رجال الإسناد : 

1- محمد بن بشار بن عثمان العبدي ، أبو بكر ، المعروف ببندار، ثقة ثبت (
)
2- صفوان بن عيسى القرشي ، الزهري ، أبو محمد ، البصري ، ثقة . (
) 
3- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
4- ذكوان أبو صالح ، السمان ، الزيات ، ثقة – ثبت ، وكان يجلب الزيت الى الكوفة . (
) 
5- أبو هريرة عبد الرحمن بن  صخر الدوسي ، صحابي جليل . (
) 
* درجة إسناد الحديث : 

إن أسناد الحديث صحيح لأتصاله ولأن رواته كلهم ثقات ،قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· فيه قوله : ( إلى ملأ منهم ) يحتمل أن يكون بدلا ً فيكون من كلام الله ، ويحتمل أن يكون  فيكون من كلام رسول الله  بيانا ً لكلام الله تعالى وهو الى الحال أقرب منه الى البدل يعني قال الله تعالى أولئك مشيرا ً به الى ملأمنهم ، ( جلوس ) صفة ملأ جالسين أو ذوي جلوس فقل السلام عليكم ، قالوا : وعليك السلام ورحمة الله هذا اختصار والتقدير فقل السلام عليكم ، فذهب أدم اليهم فقال السلام عليكم . (
) ، فقال وعليك السلام ورحمة الله ، قال : أي الرب سبحانه إن هذه أي الكلمات المذكورة وتحية بنيك فيه تغليب أي ذريتك بينهم أي فيما بينهم عند ملاقاتهم فهذه سنة قديمة . 

· فيه قوله : ( أختر أيهما ) أي اليدين ، قال الطيبي : يقول النبي يعني رأى دم مثاله ومثال بنيه في عالم الغيب ، وقوله ( هؤلاء ذريتك ) الظاهر من كونهم في اليمين اختصاصهم بالصالحين من أصحاب اليمين والمقربين . 
· وفيه ( فإذا فيهم رجلا ً أضوؤهم ) وفيه دلالة على ان لكل منهم ضياء لكنه يختلف فيهم بحسب نور إيمانهم . 
· في قوله ( من هذا ) قال الطيبي : ذكر أولا ً ماهؤلاء لأنه ماعرف من رآه ثم لما قيل له هم ذريتك فعرفهم فقال من هذا . 
· فيه قوله : ( وقد كتب له عمر أربعين سنة ) ، قال الطيبي : قوله عمر أربعين مفعول كتبت ومؤدى المكتوب ، لأن المكتوب عمر أربعون سنة ونصب أربعين على المصدر على تأويل كتبت له ان يعمر اربعين سنة ، ( قال يارب زده في عمره ) أي من عندك وفضلك ذاك الذي كتب له . (
) . 
· وفيه قوله : ( ونسي فنسيت ذريته ) ، لأن الولد من طينة أبيه والظاهر أن معناه أن أدم نسي هذه القضية فجحد فيكون أعتذارا ً له إذ يبعد عليه السلام أن ينكر مع التذكر ، ( قال ) أي النبي  ، ( أمر ) أي أمر الناس والغائب . 
· فيه قوله : ( بالكتاب والشهود ) ، أي بكتابة القضايا والشهود فيها (
).
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